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 ات ثقافة العولمةیو تحد یالعالم الإسلام
 (جهان اسلام و چالش های جهانی شدن)

 ١زادهن یمحمد صادق حس
للغات والثقافات)،  یة، (المجتمع العالیالعالم’ جامعة المصطفی   یمرحلة الدکتوراه ف یالباحث طالب ف

کمل ف یخ العالم الإسلامیفرع: (تار   .الجامعة طهران یر فیما سبق دراسة الماجستیالمعاصر)، أ

 ٢ییحی ید مصطفی زکیالس
للغات والثقافات)، فرع:  یة، (المجتمع العالیالعالم’ جامعة المصطفی  یمرحلة الدکتوراه ف یالباحث طالب ف

 م.۲۰۰۴عام یالجامعة أعلاه ف یر فیما سبق دراسة الماجستیالمعاصر)، أکمل ف یخ العالم الإسلامی(تار 

 22/4/1398: القبولتاریخ    |   9/4/1397: الإستلامتاریخ 

 الملخص
آن واحد و ان  یدات فیوانتجت فرص وتهد، یرت النظام العالمیالعولمة ظاهرة غ

 یات التیر والآلیعدّ نقطة انطلاق لخلق التدابیة تجاهها یالتعرف علی العولمة ومواقفنا الإسلام
 یة العولمة. حاولنا فیعمل یتظهر ف یالذ یالعالم یات والغزو الثقافیمن شأنها أن تتجاوز التحد

 دایمستف ۀیلیتحل–ة یة وصف، وبطریقیالعالم الإسلام یة العولمة وصداها فیالبحث دراسة عمل
لنحصل علی  الموضوع یف المنتشرة والمقالات المکتبات یف الموجودة النصوص من

، ولنصل إلی علاقات متبادلة وبنآئة  حتی لا یانة تراثنا الحضاریجب أن تتخذ لصی یر التیالتداب
نا ان نأطر موقفنا تجاه العولمة من خلال یلزم علیات العولمة. من اجل هذا و ذاك یجابینخسر ا

کون إصرارنا علی المواجهة مع العولمة یجب أن یو  یعالمنا الإسلام یة فیاء الثقافة الإسلامیإح
الاکتفاء  یة بسبب العمل الجاد فیة والمعنو یمن خلال بناء الذات انطلاقاً من مقوماتنا الماد 

ة ینا مسبقا ان تکون مواجهتنا مع عملیفروض علاسة والثقافة و میالاقتصاد والس یف یالذات
 .ةیر سلبیات مواجهة نشطة وغیضل تلك التحد یالعولمة ف
  

  ة لظاهرة العولمة.یات الثقافیات، الثقافة، العولمة، التحدی، التحدیالعالم الإسلام :ةیالکلمات المفتاح
                                                                                                                             
1. E-mail:hosseinzadeh@yahoo.com    (نویسندة مسئول) 
2. E-mail:mzyahya@yahoo.com 
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 المقدمة:
 ن.یآله الطاهر دنا محمد وین والصلاة والسلام علی سیالحمد لله رب العالم

هـا یة مواجهة ظاهرة العولمـة بمـا فیفیک ین هیین الحرکیتقلق المسلم یإنّ من الأسباب الت
 رة. یات خطیمن تحد

نا أن نعتـرف مسـبقاً یلزم علیمها ییظاهرة معقدة وذات أبعاد، وعندما نحاول تق یفالعولمة ه
 م أنها تعدنا بالتطور والثروة. ر، رغییر صالح للتغیمسار غ یاتنا الراهنة وهیح یأنها واقعة ف

 یة استطاعت سدت أبوابهـا فـیا إلی حدّ لا نجد وحدة اجتماعیوهذه الظاهرة صغّرت الدن
ة، بـل یة والثقافیاسیة والسیعیة، وبسبب العولمة هدمت أقوی حدود الطبیارات العالمیوجه هذه الت

ــایوصــ د یــتوحهــا.(یت فرورة واتجــاه المجتمعــات نحــو العولمــة حتــی أخــذت مکانهــا الثب
 )۴۳ص ،۳۱فام،العدد

قن هـو أن هـذه یاً، فـإنّ المتـیجابیالمجتمع أو نعتبرها ا یف یوإنّه سواء اعتبرنا العولمة تطور سلب
 )۳۵تر، صیگیل ینریاآن واحد.( یدات فی، وانتجت فرص وتهدیرت النظام العالمیالظاهرة غ

ب یـأن نج -یالعـالم الإسـلام یة العولمة وصداها فیاضافة علی دراسة عمل -وهنا نحاول 
وبمـا  - یانة تراثنـا الحضـاریجب أن تتخذ لأجل صی یر التیالتداب یعلی هذا السؤال وهو: ما ه

ع یف نسـتطیـة العولمة؟ وبعبارة أخـری: کیخضم عمل یف -ةیم والثقافة الإسلامیة والقیها الهو یف
 العولمة؟ اتیجابیا سرنخ نفس الوقت لا یأن نحصل علی العلاقات المتبادلة والبنآئة وف

 جة:یالنت
 :یمکن نفهرسها کالتالیر یهنالك تداب

، والعـودة إلـی الـذات مـن خـلال یعالمنـا الإسـلام یة فیاء الثقافة الإسلامیث إحیمن ح
ة یة لعملیر السلبیاسة والثقافة، والمواجهة النشطة وغیالاقتصاد والس یف یالاکتفاء الذات یالعمل ف
 العولمة.
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  :ةیالفرض
مکـن أن تتخـذ یر یمع العولمة هناك تداب یخوضها عالمنا الإسلامی یضل المواجهة الت یف

  .اتیضل تلك التحد یف یانة تراثنا الحضاریلنتمکن من ص

  :ةیالأهم
ات یـر والآلیعدّ نقطة انطلاق لخلق التـدابیة تجاهها یالتعرف علی العولمة ومواقفنا الإسلام

 ة العولمة.یعمل یتظهر ف یالذ یالعالم یوالغزو الثقاف اتیمن شأنها أن تتجاوز التحد یالت

 یخها الاجمالیالمبحث الأوّل: مفهوم العولمة وتار
ة اسم مصدر علی وزن (فوعلة) مشتق من کلمة العالم، نحو القولبة یاللغة العرب ی: فعَوْلمةال

انـت القولبـة قـوم بالفعـل، فـإذا کیغة عن وجود فاعـل یالمشتقة من کلمة قالب، وتنبئ هذه الص
: ی، أینطـاق عـالم یة فـیجعل النشاطات الإنسان یقالب فإنّ العولمة تعن یء فیجعل الش یتعن

 )۶۳ص م،۲۰۰۰، یالدجان.)١(ةیء واعطاؤه صفة العالمیم الشیتعم
ة، یـة والاجتماعیـة والثّقافیر للأنمـاط والأنظمـة الاقتصـاد ییـتغ یأما اصطلاحاً: فالعَوْلمة ه

ائدة. (ایتّقالر للعادات والییوتغ   )۶ص م،۲۰۰۸لرقب،د السَّ
ــ یســنة وادخلــت هــ ۴۰۰منــذ ) اســتخدمتGlobalizeالعولمــة (کلمــة   یومرادفاتهــا ف

 یم تـرددت کلمـة العولمـة فـ۱۹۸۰ومنـذ )۱۷۴ان، صینهاوند( ةیة والأدبیالنصوص العالم
ة؛ بل إنهـا یفة والثقایة والأوساط العلمیس اللغو ییالمقا یس فقط دخلت هذه الکلمة فیالألسن ول

ن، ین وحتـی الممثلـین ودعاة الـدیین والاقتصاد ییاسیانات السین وبیینصوص الصحف یعت فیاش
ن استعرضـوا جوانـب مختلفـة یضاً، ومنذ أواخر قرن العشر یة أیة والإنسانیوباحثوا العلوم الاجتماع

د یـوالتهدة، یـ، والاتصـالات العالمیمن هذه الظـاهرة وابـدعوا کلمـات مثـل: الاقتصـاد العـالم
 )۱۸۳(نفس المصدر، ص.)٢(بحوثهم یف ی، والأمن العالمیالعالم

ر، ییة وما تزال عرضة للتغیرتها التکاملیم مختلفة لأنّها ظاهرة ما کملت مسیالعولمة لها مفاه
 یف محـدد لهـا بشـکل علمـیـوجـد تعر یدة منها، ولذا لا یمرور الزمان قد تظهر وجوه جد یوف
ن یمن جهـة ودخـول ممثلـ یتطورها التکنولج یمة والمتواصلة فیالعظق، وهذا وإنّ الأحداث یدق
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ة الدولـة والشـعب؛ لأن یـف ثنائیـة، أدت إلـی تخفیـة من جهـة ثانیدان الساحة الدولیم یجدد ف
اطـار الحکومـة  یاسة فیق السییة لا تتناسب مع تضیة والاجتماعیاسید للأجواء السیالمفهوم الجد

دة أو العولمـة، لا تکـون هنـاك دول یـن الکوکبـة الجدیة تکو یعملظل  یة، وبناءاً علی وفیالوطن
 القرار.  یة لصانعیسیرئ

اسـات الشـرکات العـابرة یة تتبـع سیـد الدول الوطنی) تکون ب۲۱قرن( یل: العولمة فیلهذا ق
 للحدود. 

اسـات یالس یفـ یسـیإنّ صـانعوا القـرار الرئ :لیـع أن نتکهن خلافاً لمـا قیوعلی هذا نستط
ة والمنظمـات یة؛ بـل ستصـبح المؤسسـات الاقتصـاد یاسیات السیهم النخب والشخص ةیالخارج

اة یـح یصـناعة القـرار، وکـذلك التعلـق بـالوطن کأصـل موحـد فـ یرة فـیـة کبیـة ذا أهمیالثقاف
 یة، کمـا أنّ الاتحـاد الأروبـیة وجغرافیتولد مجتمع بلا حدود وطنیزول و یس یوالثقاف یالاجتماع

 ة.یود الأرضة الحدینة لهبوط أهمیع
ن ین أصبح بسهولة التواصل بـیدین الناس حتی مع الناس البعیة أخری التواصل بیومن ناح

 ران. یالج
ف جـامع ومـانع للعولمـة، وذلـك یـجة فإنّه من الصعوبة بمکان الاتفاق علـی تعر یالنت یوف

  .ن ومواقفهم منهایتتأثر باتجاهات الباحث یلکثرة الرؤی حولها، والت
تناولهـا  یف والأقـوال التـیهوم العولمة إطاراً عاماً، نستعرض بعـض التعـار نضع لمف یولک

ء طـابع یإکساب الش یتعن یوه Globalization یزیالباحثون العولمة ترجمة للمصطلح الإنجل
 )۳۳ص هـ،۱۴۲۰د، ی، منصور زویریالمطة.(یالعالم

لعات والحاجـات ن التطیب یات، أوجده التلاقیمتکامل البن یغرب یالعولمة مشروع حضار
ات الاتصال یتقن یرة فیأوجدتها الطفرات الکب یة الهائلة التیة من جانب، والإمکانات الماد یالغرب

 )۳۸هـ، ص۱۴۲۰،یجریالتووالمعلومات والصناعات المتقدمة من جانب آخر.(

ة المفروضـة یـود الجغرافیـها القیستزول ف یة التیة اجتماعیف (واترز): عملیتعر  یالعولمة ف
ود یــض هــذه القیة والنــاس اصــبحوا علــی علــم مــن تخفــیــة والثقافیــالعلاقــات الاجتماع علــی

 .)۲۴۱واترز، صوالاغلال.(
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طرة وغلبة ثقافة من الثقافـات یس ی: ه-ن والکتابیر من المفکر یراها الکثیکما  -العولمة 

 )۶ص هـ،۱۴۲۰سنة السادة، یعلوالعالم.( یع الثقافات فیعلی جم
ق بـ ح علـی العـالم، وعلـی یـة والعولمـة، فقـال إن: >العالمیـلعالمن ایوهناك من فـرَّ ة تفـتُّ

الآخـر، وإحـلال  ینفـ ی، أمّـا العولمـة فهـیدولوجیـالثقافات الأخری، واحتفـاظ بـالخلاف الآ 
 )۱۵، صم۱۹۹۹، ی(الجابر .یدولوجیمحل الصراع الآ  یللاختراق الثقاف

الغـرب قـد حقـق أهـدافاً ) أنّ Universalأو  Globalقصد الغرب بمصـطلح العولمـة (یو 
حقـل  یرة تطـوراً هـائلاً فـیـوتر، فتطور خلال السنوات الأخیا والکمبیمجال التکنولوج یة فیعال

   .ر من الإنجازاتیالاتصالات، والمعلومات، والإنترنت، وحقق الکث
اسـة یا والاقتصـاد والسیـن أمـور التکنولوجیجمـع بـیللعولمـة فإنّـه  یکـیأما المنظـور الأمر 

تعـدی یة فحسـب، إنّمـا یـطر علی الجوانـب الماد یسـید أن یر یلا  یم والأخلاق، أیوالقوالسلوك 
 )۴۶، صهـ۱۴۲۰،یشلب. (ة للشعوبیم الاجتماعیذلك إلی الق

 یبها إلی ما هـو عـالم یة، وترتقیة تفتح الخصوصیة والعولمة، فالعالمین العالمیوثمة فرق ب
ع یـة تعبر عـن وجهـة نظـر تسـتوعب جمین خلاله رؤ أنّها تعتبر قاسماً مشترکاً، تنفذ م ی، أیوکون

 یالإنسـان، أمّـا العولمـة فهـ ین بنیش بیالتعا یف یإطار التساو یالثقافات والتکتلات والآراء، ف
ر عن وجهة نظر خاصة تر   یمـیطرتها علی الرؤی الأخری علی المسـتوی الإقلید أن تبسط سیتعبِّ

 . یأو العالم

 ن بالنسبة إلی العولمةییالغرب : مواقف الفلاسفةیالمبحث الثان
ة وما یدان والساحة الدولیالم یداً فیئاً جدیعتقدون العولمة ماسرت شیون: هؤلاء یالواقع -۱

 )۷۴ص هلد و مك گرو،ر.(ییس والمعاییر المقایاستطاعت أن تغ
ن ین أسسوا مبدأ التعلق المترابط أو المتبادل، هؤلاء مـن أهـم المتفکـر یون: الذیبرالیالل -۲

ث عمـل یـدنز)، حیـغ یة (أنتـونیـن لهـذه النظر یومن أهم المدافعمها، ییبالنسبة إلی العولمة وتق
ق الثالـث)، یـتـه (الطر یبشکل فاعل علی مسألة الحداثة وعلاقتها بالعولمـة، بوصـفها جـوهر نظر 

ات ودفعـت یـج الهو یة وهتکت نسیات الثقافیعصفت بالمحل یة التیفرصد جملة الأخطار العولم
ة یـخضـمّ الماکنـة العولم ینـة) ومجتمعـات مسـلوبة القـرار والإرادة، فـی(کائنـات هج إلی خلق
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قة، رغم ما توفّره الاتّصالات یل، وخلقت اغترابات عمیهجّنت کلّ أص یالضاغطة والمتوحّشة الت
 ة بوجه عام. یة والماد یة والزمانیمن فرص التبادل والتحاور وقدرة علی إلغاء الحدود المکان

ة یة والاشـتراکیلاً عـن الرأسـمالیق الثالث) بدیة (الطر ینز) بنظر یغد یاسم (أنتون وقد ارتبط
 اجات الحق للشعوب والجماعات. یة الاحتیبناء النظارات وتلب ین لم تفلحا فیاللت

 ة: یتحتهما کلّ التصوّرات الفرع ین تنطو یین محور یته إلی عنصر یوترتکز رؤ 
ر مهمـا ییارات والتسیالاخت یة فیقیبوصفها مواطنة حقة)، یة الاجتماعیمقراطیالأوّل هو (الد

ة المحنّطـة لممارسـة یداً عـن الأطـر المؤسّسـیـ، ومهما کانـت الفئـة، بعیکان الفضاء الاجتماع
 ة. یمقراطیالد

ة یـات ونظـم ثقافیـش هو یکفـل تعـایة)، باعتبار أنّها ضرب من التنـوّع ی(الخصوص یوالثان
 .یالمدّ العولم یها بالامحاء والذوبان فیحکم علیواحد لا  یداخل کون اجتماع

 یللنظـام الرأسـمال یخیربط العولمة بالتطور التار ی) walersteinن (یة والرشتاینظر  -۳
 یا متـأثراً بمـارکس، بالجانـب الاقتصـادیل القضـایقوم بتحلی)، و یة (النظام العالمیإطار نظر  یف

م النظـام ین انتشـار وتعمـیالرشـتاعتبـر و یه یـبشـکل خـاص، وعل یبشکل عام وبالاقتصـاد الـدول
ن حـول العولمـة یة والرشـتایلنظر  یظاهرة العولمة، والمفهوم المحور یاً فیعاملاً أساس یالرأسمال

م ی، هو وجـود تقسـیة للنظام الاجتماعیشکلاً وماه یعطی یء الذی)، الشیهو (النظام الاجتماع
سـبب الاعتمـاد یضـاً یلنظـام، وأاة ایـة حیم للعمـل اسـتمرار یضمن هـذا التقسـیداخله،  یعمل ف

 المتقابل للعناصر المشکلة لهذا النظام. 
  :ة إلی ثلاث فئاتین الأنظمة الاجتماعیوقد وصنف وقسم والرشتا

 رة.یأ. الأنظمة الصغ
 ة.یات العالمیب. الإمبراطور 

 ة. یات العالمیج. الاقتصاد 
نـة یات ثقافـات متباة ذیاسـیعلـی عـدة دول س یة تحـو یـات العالمیری ان الاقتصاد یوهو 

هـو أوّل نظـام  یث أو النظـام الرأسـمالیالحـد یاعتقـاده أنّ النظـام العـالم یة)، وفی(الدولة القوم
الحاکم علی هذا النظام، وتحول العالم بأجمله  یر المنطق الاقتصادیغیاً، و یتوسع عالمی یاجتماع
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م العمـل یوعـاً مـن تقسـجلـب نیر المحدود للرأسمال، و ین غیإلی مکانٍ للتخز  یجیوبشکل تدر 

 )۴۸شدن: ص یسم وجهانیبرالیل یمجموعة من الکتّاب، بازشناس.(یالعالم

 أبعاد العولمة
ة بحتة، ولأجل التعرف یة اقتصاد یست عملین أن العولمة لیتصوره بعض المفکر یخلافاً لما 

 نا ان نتعرف علی ابعاد العولمة:یالزمان، عل یة العولمة فیعلی عمل

 صادعولمة الاقت -۱
ة یـة للعولمـة آلیة الأساسـیـة العولمـة نشـأت مـن عـالم الاقتصـاد، فأصـبحت الالیإنّ عمل

ث یـوم مـن اقتصـاد بـلا حـدود، حیالاقتصاد؛ ما نواجهه ال یزات العولمة فیة، وإن من میاقتصاد 
 )۱۳۹ص ،یدیسعع کوکبة الأرض.(یجم یالعالم یاستوعب الاقتصاد الرسمال

عوائـقٍ  یات الـدّول، دون وجـود أین اقتصـاد ینّهـا الانـدماج بـة بأیتُعرف العولمة الاقتصاد 
ة علی السّلع، والخدمات، مما سـاهمت یةٍ کفرض التّعرفة الجمرکیةٍ، أو اقتصاد یاسیةٍ، أو سیجغراف

قطـاع الاتصـالات،  یلاد بتسارع التطوّر فین للمیالقرن العشر  یة مُنذ ظهورها فیالعولمة الاقتصاد 
خدمـة القطـاع  یثـة سـاهمت فـیشبکة الإنترنت، وهذا ما وفّر وسائل حد ترافق مع انتشار یوالذ

ــ یالاقتصــاد ــالأعمــال التجار  یوالنّجــاح ف ة علــی التکامــل یة، واعتمــدت العولمــة الاقتصــاد ی
إلـی  یؤدّ یـ ی، الأمر الـذیلدولة ما مع الاقتصاد العالم یارتباط الاقتصاد المحل ی؛ أیالاقتصاد

ة لکلّ یة المالیوفّر الکفایها استخداماً مُناسباً، یام الموارد المتاحة فن اقتصاد الدّول، واستخدیتحس
 .دولةٍ من دول العالم

 مجموعة من القوی الموثرة علی العولمة
 :یة وهیتؤثر علی العولمة الاقتصاد  یتوجد مجموعة من القوی الت

قَ تمنـع عوائـ یالقدرة علی التحکّم برأس مـال، دون وجـود أ یة الاستثمار: هیحر  -ألف
 ذلك.
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تتبـع  ین دول العالم؛ مهما کانت الدّولة التـی: هو انتشار الشّرکات بیالانتشار الصناع -ب
ق یـواکـب الاتصـالات، عـن طر ی یالاتصالات، والمعلومات: هو التطور الذ یلها نهوض قطاع

   .ثةٍ للاتصال بشبکةِ الإنترنتیر وسائل حدیتوف
علـی  یالماض یعتمد فیوب الاستهلاك، فقد کان ر أسلیتطور نَمَط الاستهلاك: هو تغ -ج

حصل المُسـتهلك علـی ی، ومع ظهور العولمة صار من الممکن أنْ یالشّراء من السوق من المحل
 . یدها من السّوق العالمیر ی یالسّلعة الت

 ةیمظاهر العولمة الاقتصاد
 :ةیإنّ من مظاهر العولمة الاقتصاد 

ع التّجـارة، وتعتمـد علـی وجـود مجموعـةٍ مـن نـوعٌ مـن أنـوا یوهـ ة:یالتجارة العالم
عهــا وشــرائها، ومــن ثــمّ طرحهــا یق بیــنهم، عــن طر یــتبــادلون الســلع بین یالأطــراف التّجــار الــذ

نمـو  یة، ومن خلال ذلك فقـد سـاهمت العولمـة فـیة أو المحلیالأسواق العالم ین فیللمُستهلک
کثر من دولة، مثل: قیة بیتّجار ع الصّناعات الیر؛ بسبب القدرة علی توز یالتجارة بشکلٍ کب ام یـن أ

 ارات. ید الخام لِدولة أخری من أجل صناعة السید الحدیدولة ما بتزو 
ام مجموعةٍ من أصحاب الشّرکات بافتتاح فروعٍ لشـرکاتهم یوهو ق :یالاستثمار الأجنب

مارات ها، ومن الأمثلة علی ذلك الاستثیمجموعةٍ من الدول؛ بهدف استثمار رؤوس الأموال ف یف
 یة، وانتشار فروع للمطاعم المشـهورة فـیع المشروبات الغاز یازات تَصنیمجالات امت یة فیالأجنب

  .أغلب دول العالم
ر أنظمةِ یتطو  یوهنا نلاحظ مساهمة العولمة ف ا المعلومات:یالاتصالات وتکنولوج

علـی إجـراء  ؛ إذ کـان الاتصـال مقتصـراً یر مقارنـةً بالماضـیـالاتصالات والمعلومات بشکلٍ کب
قـات یفقـد وفّـرتْ العولمـة مجموعـةً مـن التطب یالوقت الحـال یة فقط، أمّا فیالمکالمات المحل

انـاً تکـون یطة، وأحیةٍ بسـیـة بتکلفـةٍ مالیـام بالاتصـالات الدّولیـساعدت علـی الق یوالوسائل الت
 )۱۵۹ش، ص ۱۳۸۰فرد،  یشغاهیبة.(یمجان
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 اسةیعولمة الس -۲

ر، یـة التفکیـمختلـف صـورها، کحر  یة فیأساسها علی الحر  یقوم فة تیاسیإنّ العولمة الس
ة، یاسـیة الانضـمام إلـی المنظمـات السیـة الاعتقـاد، وحر یار، وحر یة الاختیر، وحر یة  التعبیوحر 
سقوط الأنظمة  یة للعولمة فیاسیة الانتخاب، وتتمثل المظاهر السیل الأحزاب، وحر یة تشکیوحر 

ة یاسیانتها، وقد أدت العولمة السیلحفاظ علی حقوق الإنسان وصة، کما وتؤکد علی ایکتاتور یالد
د مـن الـدول وخاصـة الـدول یـالعد یاً فـیـظهـر جلیاً ملحوظاً، و یمقراطیإلی تطور العالم تطوراً د 

تمنـع  یر الشعوب، وسقطت الحواجز التـیعززت مص یة التیاسیث ازداد المشارکة السیة، حیالنام
 ة.یاسین الأحزاب السیتکو 

تهـتم  یة التـیـر الحکومیـة وغیـز المنظمـات الدولیـضاً ترکیة أیاسیمظاهر العولمة السومن 
موقـع  یبقنة، مقال فـق السلام.(یا تحقیا حقوق الإنسان، وقضایة، مثل: قضایا العالمیبالقضا

 د الفوائد)یص
ر البعـد یـوغ :ث تضـمنیـن العولمة، حیاد ین تعرض لأبعاد ومییمحمد عمارة أحد الإسلام

م یة لحسـاب تعظـیـهمشن دور المنظمات الدولی یالذ یاسیللعولمة، هناك البعد الس یدالاقتصا
حـلّ یکـاد أن ی یکـیالأمر  یة، فمجلس الأمن القـومیکیة لمؤسسات الدولة الأمر یمنة العالمیاله

 یهـودی یقد عهد بها إلـی لـوب یا وشئون العالم الإسلامی. وکذا قضایمحلّ مجلس الأمن الدول
کـدتها المواث یتلـك التـ -ة یـة والقومیـة لحکومات الدول القطر یادة الوطنی. والس.!یکیأمر  ق یـأ

کل لحساب التدخل الأمر  -ةیالدول ة یـکیادة العولمة الأمر یم سیولحساب تعظ یوالاطلس یکیتتآ
ة یـادة الوطنیانتقـاص هـذه السـ ی. وفـ.ة لـدول الجنـوبیـة والقومیادات الوطنیعلی حساب الس

، وتبلور وتمـول شـرائح مـن یالعالم الإسلام یة فیة والقومیات النصرانیلللدول تستغل أوراق الأق
 یفـ یکتـب کاتـب نصـرانیر بهذه الاتجاهات حتی لیبلادنا للتبش ین فین المتغربییغلاة العلمان

ة، بـدعوی أنّ یـشؤون مصـر الداخل یف یالدول یکیده للتدخل الأمر ییة مجاهراً بتأیسار یفة یصح
هـا واحتـرام یة علی الدول من أجـل المحافظـة علـی حقـوق مواطنیدولالمطالبة بممارسة ضغوط 

عصر  یش فیهذا فنحن نع ی. ولا عجب ف.اً یاً وخارجیة هو أمر مشروع تماماً داخلیق الدولیالمواث
ب یـط العجیدافع عن هذا التفـر یة، بل و یادة، وهذا أحد أهم أوجه ظاهرة الکونیالدولة ناقصة الس

احترفـت وتحتـرف  یمنـة التـیادة قـوی الهیسـت سـیتنا نحـن فقـط ولادیة سـیـادة الوطنیالس یف
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 یجیر الاسـتراتیـنظـر لـه التقر یط و یدافع عـن هـذا التفـر یة واضطهاد الأمم والشعوب، و یالعنصر 
شـرف علـی إصـداره مرکـز ی یمصر، والذ یمؤسسة الأهرام ف یل أجنبیتصدره بتمو  یالت یالعرب

ل یع العلاقـات مـع إسـرائیـسسة والخاضع لتوجهـات تطبة، بالمؤ یجیة والاستراتیاسیالدراسات الس
 )۴۸و ۴۷ص م،۲۰۰۹عمارة، .(یونیة الصهیة وللصراع العربیکیة الأمر یوالرضا بالتسو 

اسـة وانتقـاص یة لتصـبح العولمـة السیـاسة العالمیة إلی السیکیاسة الأمر یهکذا تتحول الس
 ة.یشؤوننا الداخل یادة والتدخل فیالس

تجدها  یة التیة الاقتصاد یث تضمن: إن الحمایح ،ت محمدیبخ وکذلك الدکتور مجذوب
ص یإلی تقلـ یلهذه الدول، إذ تؤد یاسیة داخل الدول، تنعکس علی النظام السیالشرکات الأجنب

ة، ومـن ثـم یـن الدولیتتحرك بدعم ومسـاندة القـوان یدور الدولة وتراجعه أمام تلك الشرکات، الت
 یة عامـةً فـیاسیاتها، فتظهر انعکاسات ذلك علی الأوضاع السة شرکیة لحمایتتدخل الدول الأجنب

کثر وضـوحاً فـیالدولة، و  ة، یـمقراطیث عـن الدیتم الحـدیـث یـة، حیـالـدول النام یکون ذلك أ
ات، یـن الدولة، وأنظمتهـا تجـاه الأقلیث عن قوانیتبعه الحدیة الإعلام، و یات العامة، وحر یوالحر 

اء یاســیســفر عــن الأهــداف والأبعــاد السیممّــا ر ذلــك یــوحقــوق الإنســان، والإرهــاب، وغ ة جــرَّ
 م) ۲۰۱۳ت، یمحمد توم، مجذوب بخة.(یات الاقتصاد یالاتفاق

 عولمة الثقافة  -۳
ز یـع وتعز یع أنحاء العالم لتوسـیم إلی جمیوالق یانتقال الأفکار والمعان یة تعنیالثقاف العولمـة

والاسـتخدام الشـائع للثقافـات المنتشـرة  ة بالاسـتهلاكیـز هذه العملیة، وتتمیالعلاقات الاجتماع
اً، وقد أضاف ذلك إلـی یوالسفر عالم یها عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعیوالمتعارف عل

م یوالقـ ینقـل المعـان یخ الأطـول فـیکانت لهما التار  یات تبادل البضائع والاستعمار، والتیعمل
 ع انحاء العالم. یة لجمیالثقاف

تعبر  یة الموسعة التیالعلاقات الاجتماع یلثقافات الأفراد من المشارکة فوقد مکن انتشار ا
فقـط,  یعلی المستوی الماد ینطو یع هذه العلاقات لا یة, وإنشاء وتوسیمیة والإقلیالحدود الوطن
ة یـاتهم الثقافیربطها الناس بهو ی یل المبادئ المتشارکة والمعرفة التیة تتضمن تشکیفالعولمة الثقاف
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نـش، ن الشـعوب والثقافـات المختلفـة.(یادة التـرابط بـیـإلـی ز  یؤدیة، ممّا یوالاجتماع ةیالفرد 
 )۱۶۹ص

نة مثل سلسلة مطاعم الوجبـات یة هو إنتشار مطاعم معیومن الجوانب البارزة للعولمة الثقاف
ة, یـالعالم یمـن أنجـح المطـاعم والمقـاه ة. (ماکدونالدز، وسـتاربکس) اثنـانیکیالأمر عة یالسر 

کثـر مـن  یان کأمثلة علی العولمـة, فـیر من الأحیکث یتم وصفها فیتان یکیأمر شرکتان   ۳۲٬۰۰۰أ
 .۲۰۰۸اعتباراً من  یمواقع مختلفة حول العالم, علی التوال ۱۸٬۰۰۰و

ن العمـلات یة بـیلتکـافؤ القـوی الشـرائ یر رسـمیـاس غیـ) هـو مقج مـاكیمؤشر (بضاً یوأ
 ة.یالعالم

 ی، الـذیالعـالم ید الثقـافیـقـاً بفکـرة التوحیة ارتباطاً وثیرتبط مفهوم العولمة الثقافیلذلك 
ث یـة، حیـل التنمیسب یة فیاسات الثقافیة العاملة علی مؤتمر السیونسکو العالمیاستخدمته لجنة ال

 یوالإنتـاج یکل الاقتصادیة والهیستغلّ شبکة الاتصالات العالمی ید الثقافیرأت اللجنة أنّ التوح
اً یة بعـداً اقتصـاد یـشبکات نقل المعلومات والسلع، وتتخـذ العولمـة الثقاف یالتابع لها، والمتمثل ف

ر یـاتهـا الکثیط یة، کما تحمـل فـیطرة والتبعیاً، وتعدّ عولمة الثقافة شکلاً من أشکال السیوإعلام
ر عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة علی أنّها ظاهرة ی یمن المخاوف الت جب الاستعداد یعبَّ

ة عـن یز الأجنـاس البشـر یـتم یالتـ یاة الأفراد؛ فهیح یرة فیة کبیتحمله الثقافة من أهملها، لما 
محمـد تـوم، مجـذوب (.یة للجـنس البشـریتؤکد الصفة الإنسان یالت یبعضها البعض، وه

  )۲۰۱۳ت، یبخ

  ات العولمةیتداع
 د: یجد یضغط الزمان والمکان أو ظهور انموذج واطار مفهوم -ألف

اسـتعرض  یزمـن الـذ یفـ ید الـدولیث طرحت علی الصعیم ح۱۹۶۰ یمفهوم العولمة ف
خ تسـتمد یالتار  یة کبری فیة وزعم ماکلوهان أنّ کلّ حقبة زمنیة العالمی(مارشال ماکلوهان) القر 

طلـق علـی یة المتاحة آنذاك علی نطاق واسع، فهو مـثلاً: یلة الإعلامیزة من الوسیتها الممیشخص
لة یذلك الوقت کانت الطباعة الوسـ ین عصر الطباعة، ففیإلی العشر الفترة من القرن الثامن عشر 

ة والنزعـات یـن الناس، وأعلن ماکلوهـان أن الطباعـة شـجعت علـی الفرد یة لنقل المعرفة بیسیالرئ
ن العمـل یز بـییـالعمـل، والتم یة، والتخصـص فـیة، والنزوع إلی الخصوصـیمقراطیة، والدیالقوم
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قـد حـلّ محـل عصـر الطباعـة،  اتيـالإلكترونوهـان فـإنّ عصـر ماکل یووفقاً لـرأووقت الفراغ، 
 یعلـی اخـتلاف مواقعهـا فـ -عاً، لدرجـة أنّ الشـعوب یالاتصال سر ة تجعل یفالوسائل الإلکترون

ری أن یـجة کما ین، والنتیاة الآخر یح یق فیبوتقة واحدة، وتشارك بشکل عم یتنصهر ف -العالم
دُرّه و د. (یــجد ی، ونمــو مجتمــع عــالمةیــالقومة و یــعلــی الفرد  یة تقضــیــالوســائل الإلکترون

 )۱۸۹دنز، صی) و (غ۲۰دری فر، صیح

 راث یالسنة والم یالعولمة تتحد -ب
دهم یـ، ووفـق تقلیر البشر علی النمط الغربیسی، أن یالمجال الثقاف یمن أهداف العولمة ف

کثر وضوحاً فیوسلوکهم، و  ل یة، وعلی سـبیمالدول النا یة فیأنشطة المؤسسات الغرب یبدو ذلك أ
دا کنـدا التابعـة للحکومـة یة، وسـیة، والمعونـة الأسـترالیکیئة المعونة الأمر یالمثال: ما تقوم به (ه

 .رها)ید، وغیدا السو یج، وسیدا فلندا، ونورادا النرو یدا الدنمارك، وفنیة، ودانیالکند
الم الثالـث، دول العـ یة فـیة النسـائیـات الأهلیل للجمعیوالمؤسسات المذکورة توفر التمو 

لهـا قاصـر یلهـذه المؤسسـات، أن تمو  یر إلی الاتجاه الاسـتغلالیشیمستغلةً ندرة مواردها، وممّا 
ولإضـفاء  .ایـتانیرة، کمصـر، والمغـرب، وتـونس، والجزائـر، والسـودان، ومور یـعلی الدول الفق

ت، بل تنفـذ ایلهذه الجمع یب عن النشاط الثقافیل، فإنّها لا تغیلمؤسسات التمو  یالهدف الثقاف
 )۲۹۹دنز،صیگالأنشطة المختلفة کالمؤتمرات، والمعارض، والمحاضرات.( یللمشارکة ف

 مع العولمة  یة مواجهة العالم الإسلامیجیالمبحث الثالث: استرات
ل منهـا، لـئلا تکـرس یار؛ بل هو ضرورة لا بـدیار المواجهة مجرد اختیس اللجوء إلی خیل

سـمی بالنظـام یظـل مـا  یاح العولمة، فیأشکاله، وإذا کانت ر  ة وإعادة إنتاج التخلف بکلّ یالتبع
 یعتقـدون ألا فائـدة فـیرون یـد، قد هبت بکلّ عنـف وجبـروت، حتـی بـات الکثیالجد یالدول

قهـا یطر  یرکابها، إلا أنّها لا تحمـل فـ یف ید عن الاستسلام لها والمضیلها؛ بل لا مح یالتصد
 ثما اتفق. یفما وحین لها کما أنّها لا تهب کیکلّ المستسلم

عتقدون ألا فرصة للانفلات مـن قبضـة یالقرار  یوذو یوإذا کان البعض من أصحاب الرأ
ن أنّ یاً، معتبـر یـاً وثقافیالمعاصـر، اقتصـاد  یب النظام العـالمیدوال یالتخلف إلا بالانخراط التام ف

مکنت من اللحاق بکوکبـة ت ین بأنّ البلدان التیق لا مناص منه معتقدیة طر یإطار التبع یة فیالتنم
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ا، یـق بهذه الدول، (نماذج ألمانیالوث یو یالدول المتقدمة إنّما تأتی لها ذلك من خلال ارتباطها البن

أخذون یوان، سنغافورة...)، فإنّهم لا یة، التایا الجنوبیا: کور یابان وخاصة نمور جنوب شرق آسیال
کـان  یالإسـلام یب، فـالنموذج الحضـاربالنسبة للغـر  یة العالم الإسلامین الاعتبار خصوصیبع

راً ما وصلت إلی التصادم، وهـذا ی؛ بل إنّ هذه المنافسة کثید للنموذج الغربیدائماً المنافس الشد
 یوخصوصـاً فـ - یالعـالم الإسـلام یة فیة محاولة نهضو یقف موقفاً حذراً من أیما جعل الغرب 

الخـروج مـن دائـرة التخلـف، بـل لا تسـتهدف  -ره یوغ یالشرق الأوسط وذلك لموقعه الجغراف
ه، یـدیق التتلمـذ علـی یـة للغـرب، وعـن طر یدائرة التبع یلها حتی لو کانت ف یالتصد یتردد فی

 :ات المواجهة مع العولمةیجینتعرض هنا لبعض استرات

 العودة إلی الذات وبنائها  -ألف
ة یـمقوماتنـا الماد کون إصرارنا علی المواجهة من خلال بناء الذات انطلاقـاً مـن یجب أن ی
کثرها، ونکتفیوالمعنو   : یلیما یهنا باختزالها ف یة، وما أ

ة ولا یعیرات الطبیة أمة، فلا الخیلأ  یقید الثروة الحقیأوّلاً: بناء الإنسان: إن الإنسان هو رص
ر هـذه یتـدب یه الفضل فیعود إلی یمة دون عمل الإنسان الذیمکن أن تکون لها قیة یالموارد المال

ة، رغـم أنّهـا تفتقـر إلـی المـواد یـا الجنوبیـابـان وکور یرات، فبلدان کالیر تلك الخیرد وتسخالموا
 یدت صرح نهضتها، ثمّ شرعت بعد ذلك فـیة بکفاءة أبنائها، وعلی أساسها شیة، إلا أنّها غنیالأول
الـدخل  یفـ ین، وتقـدر مسـاهمت العنصـر البشـریـیر جزء منها نحو الخارج کخبراء وفنیتصد
المائـة بالنسـبة  یفـ ۱۰ما لا تتجـاوز هـذه النسـبة یالمائة، ف یف ۸۰د من یابان بأز یالخام لل یالوطن

 )۱۱۱المنجرة، صلبلداننا.(
ة هائلة، لکن هذه القـوة مـا تـزال مـادة خـام، فمعـدلات یوم قوة بشر یال یوالعالم الإسلام

بعـض  یالمائـة فـ یفـ ۸۰، إذ تتجاوزت یدول العالم الإسلام یة ما تزالت تضرب أطنابها فیالأم
 ل منها فقط.یالقل یالمائة إلا ف یف ۵۰الدول ولا تنزل عن 

، »اقـرأ«کون هذا وضع أمة أوّل ما نزل من کتابها المقـدس کلمـة یوإنّه لمن المؤسف أن 
عتبـرهم یعظم قدر العلماء حتی لیاناً فوق منزلة العبادة، و یجعله أحیرفع مکانة العلم لین ین بدیوتد

 یاب برنـامج فعلـیـ. وإنّ الأدهی والأمـرّ هـو، مـن جهـة غ.بة هذهیة مفارقة عجیء، فأایورئة الأنب
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ــلمحــو الأم ــی ــر مــن  یة الت کث ــراء أ ــن تســتلزم حســب بعــض الخب ــو صــدقت  )۵(ل ســنوات ل
 )۲۸۳ص م،۱۹۹۱المنجرة،ات.(یالن

شـها بعـض یعی یالغربـة التـ یة تتمثـل فـیـدة مـن الأمیـومن جهة أخری انتشار أنـواع جد
ن وربما بقرون، یشون خارجه بسنیعیه وإن کانوا یعن روح عصرهم، فهم محسوبون عل نیالمتعلم

ة بحشود لا یمکن مجابهة أمواج العولمة العاتیف یمستقبل لهذه الأمة بدون سلاح العلم؟ وک یفأ
 حسنون فن السباحة؟ ی

 یالـذ الغـرب یحسب له ألف حساب فـی، رغم علاّته، یللعالم الإسلام یمغرافیإنّ الوزن الد
ة، یـخوخة سـاکنة للدولـة الغربیبانحسار قاعدته واتساع قمته، مترجمـاً بـذلك شـ یز هرمه السکانیتمی

منطقة  یوم وغداً فیوجد الی، أساس المعرفة، وإنّ مخزونه یرة تدرك تماماً أن الدماغ البشریوهذه الأخ
 )۸أبو ثور، ص(تتوفر علی ساکنة شابة، وتعرف نسبة توالد مرتفعة.  یالعالم الثالث الت

ة والعـالم الثالـث یة والإسـلامیـاً أن الأدمغـة العربیـعدّ خافیبرره، إذ لم یولعلّ لهذا القلق ما 
ة أن تفرض وجودها علی مسـتوی مراکـز الأبحـاث یعموماً، استطاعت من خلال عطاءاتها العلم

 یاً فـیـاً أو جزئیکا، ورغم أن معظم هذه الطاقات قد اندمجت کلیکلّ من أوروبا وأمر  یة فیالعلم
اطـاً أو قاعـدة یها هناك علـی أنّهـا تشـکل احتینظر إلیمنع أن ی، إلا أنّ ذاك لم یاة الغربینمط الح

 ة. یة لبلدانها الأصلیخلف
اً یـحه بـالعلم والمعرفـة؛ بـل لا بـدّ مـن بنـاءه فکر یفقـط تسـل یعنـیوإنّ إعداد الإنسان لا 

وشـك العـالم (بکسـر یمته، إذ بدون هذا الشرط، ا قومه وأیسخر علمه لخدمة قضایاً حتی یوعقائد
 یکون مدفوعاً فـیمثلاً لا  یابانیکون معها، فالعالم أو العامل الیکون علی أمته بدل أن یاللام) أن 

کون مهووساً بالانتصـار لنظامـه ی، بقدر ما یق الربح الشخصیة فقط، کتحقیاشتغاله باعتبارات ذات
ـ کـان دائمـاً  ین الشعور بالانتماء ـ خاصة الانتمـاء العقـد. إ.یوالعقد یوالاقتصاد یالاجتماع

ة الإنتاج والعطاء، فلابـد إذن مـن إعـادة الاعتبـار للمـواطن یالقوة الدافعة والمحرك المنشط لعمل
ة یــار، حر یــة الاختیــة (حر یــة (الشــغل، الســکن...) والمعنو یــع حقوقــه الماد یــنــه مــن جمیبتمک
فتخـر یر عندئـذ أن یـحـق لـه التعبیم مجتمعـه، و ینـه وقـیه ود د ثقته بوطنـیستعیر...)، وأن یالتفک

 دافع عنها من خلال عطاءاته وإبداعاته. یبمقوماته و 
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کفر بهذا الوطن، یوشك أن یمته داخل وطنه یستشعر قیلا  یهذا وإن المواطن المقهور الذ

 نتصر لها. یاه ولا ینی قضاتبی ولا
ط یجة تخطـیکون إلا نتیمکن أن یالمبدع، لا وإنّ بناء المواطن الکفوء المسؤول المبادر و 

نجتازهـا عکـس  یة الحاسـمة التـیـخیات اللحظـة التار ین الاعتبار تحدیأخذ بعیمحکم،  یتربو 
تقـوم علـی أسـاس بنـاء الفـرد  یة، والتـیأغلب الدول الإسلام یاً فیة المطبقة حالیالمناهج التربو 

 )۷۰م، صیإبراهالمستهلك المعطل الدور، اللامسؤول.(
 یة فـیـة الأهمیـغا یاً: الاعتماد علی الذات: إنّ الموقف من الذات وإمکاناتها عامل فیثان

نطبـق علـی الأمـم والشـعوب یهذا علی الأفراد کما  یسریالفشل، و  یبلوغ النجاح أو السقوط ف
ة حـق قـدرها، لا یـقدراتها ولا تقدر إمکاناتهـا الذات یلا تثق ف یفالأمة الت )۵۹محفوظ، ص(
 مـا إلا تنفـذ ولا قولـونی مـایف إلا تعتقـد لا ین، فهـیأن تکون علی الدوام ظلاً للآخـر  مکن إلای
مثــل قمّــة العجــز والفشــل ی یالــذ )۴۹محفــوظ، ص، (»یلتســول الحضــارا« إنّــه قــررون،ی

نظمـه  یده علی نحو مشوه فیبعث علی الاکتفاء بنقل الآخر وتقلیات، و یوالاستسلام أمام التحد
 نه وثقافته.یوقوان

مکـن ید من الدول أن التقـدم لا یخاضتها العد یة التید ثبت من خلال التجارب التنمو لق
د مـن یـهـا العدیة تتضـافر فیـر ییرورة تغینمّ عـن صـی یستورد من الخارج؛ بل هو عمل داخلیأن 

کثر.یما تبقی العوامل الخارجیة...) فیة وثقافیاسیة وسیالعوامل (اقتصاد   ة معطی مساعداً لا أ
ر ییـة التغیـعمل یعنصـراً حاسـماً فـ یالعولمة قد جعلـت مـن العنصـر الخـارجوإذا کانت 

ة؛ بل علی العکس مـن ذلـك یة القفز علی العناصر الداخلیبتاتاً إمکان یعنیر، فإنّ ذلك لا یوالتطو 
م یکلّما تضاعفت الحاجة إلی تدع یاً علی المستوی الداخلیتماماً، فکلّما کان حضور الخارج قو 

مهـا للرفـع مـن مناعتهـا ضـد الـذوبان والسـقوط أمـام الخـارج المنـافس، یة وتقو یالجبهة الداخل
ر یـ، مـثلاً: فـإنّ تحر ید الاقتصـادیأحسن الأحوال إلا منافساً، فعلی الصـع یکون فیوالخارج لا 

ة وبأثمـان مناسـبة، لا یـالسـوق الداخل یوفر کلّ المواد والسـلع فـیة علی نحو یالمبادلات التجار 
ر یحتم عندئـذ تطـو یث إنّه یة؛ بل علی العکس من ذلك، حیة وطنیعن بناء صناعالاستغناء  یعنی

ة، لأجـل الرفـع مـن یـة والتربو یـة والفنیـة والقانونیـد مـن الجهـود المالیهذه الصناعة، وبذل المز 
 اً. یاً وخارجیما تتمکن من مواجهة المنافسة داخلیمستوی أدائها ک
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 یتحدث عنها الرسول الأکرم (ص) فـ یوهن التوم مع الأسف لحظة الیش الیوإنّ أمتنا تع
دلّ فقط علی خوض یسببه ترك الجهاد، ولعلّ الجهاد هنا لا  یث القصعة، وذلك الوهن الذیحد

ة، کسـاحة العلـم یـضاً خوض غمار ساحات أخری لعلّها لا تقلّ أهمیغمار ساحة القتال، ولکن أ
تخضـع  یة التـیـة المرکز یة، وما التبعیساند صرح الحضارة الإنییتش یوالعمل والمساهمة البناءة ف

ث دخلـت یـة، بحیة والحضـار یـخیتهـا التار یو یتها وحیراً عن فقدانها لفاعلیلها هذه الأمة، إلا تعب
تفقـد الـزخم  یمرحلة الجمود ومراوحة المکان، وقد اعتراها التحلل والوهن والضعف. والأمة الت

 یحترم سوی الحیرحم ولا یخ لا یاتها، لأنّ التار متاه یع فیتمثل الحرکة، تض یاندفاعها، والت یف
 )۱۹، صیالحاج علمن الأمم والشعوب.(

تحقق من خلالها للأمة عودتها إلی ذاتها، لتستثمر کافة یولا مناص إذن من انتفاضة شاملة 
ا اتجاه استرداد مکانتها، وإعادة الاعتبار لنفسه یة فیة، ولتستغل کلّ طاقاتها الروحیمقوماتها الماد 

ة صورة، صفة لا تنسجم مع الشعور بالانتماء یأ یة له فین الأمم، وإنّ الاعتماد علی الآخر والتبعیب
ة المسلمة، بدءاً مـن مسـائل الاعتقـاد یة الشخصیز واستقلالیراً علی تمیحرص کثی یللإسلام الذ

 ات والممارسات. یات والمظاهر، مروراً بالسلوکیا الشکلیوالتصور إلی قضا
ظـل  یمکـن تصـورها إلا فـیة للآخر والخضوع له اعتقاداً وممارسـة، لا یإنّ التبعوهکذا ف

ة، لا یة أو الاسـتکبار یغها الماضـو یة بکـلّ صـیـاب الولاء لله سبحانه وتعـالی، فالتبعیضعف أو غ
کـلّ  ینفـ یة هیة إذ أن الوحدانیالوحدان ینافیخضع لها الإنسان، ممّا ی» آلهة«تخرج عن کونها 

س معهـا، یة لـیـقـة نهائیة المطلقـة کحقیـة المطلقة، وإثبات الـذات الإلهیذات الإلهإله خارج ال
 )۳۲و ۳۱، صیالحاج عل(ء أبداً.یس معها شیدة لیووح

 الوحدة والتکامل  -ب
 یالتـ -بواسـطة عقلنـة اسـتعمال المـوارد  یة الرفع مـن مسـتوی الأداء الاقتصـادیإنّ حتم

ة، یـإطـار تجمعـات جِهَو  یة المتقدمة إلی التکتل فیمالدفع بالدول الرأس -فرضها منطق العولمةی
ة عملاقـة ذات یانات اقتصاد یة، وخلق کیز القدرات التنافسیتعز «والهدف من هذه التکتلات هو 

ة، ومجابهة یة الدولیة والتکنولوجیرة تؤهلها لخوض المنافسة الاقتصاد یة وإمکانات کبیطاقات عال
 )۲۳، صیسیالمداح الإدر». (ة الأخری المنافسةیالقوی الدول
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طـور  یة کبـری فـیـمکن أن نلاحـظ هنـاك ثلاثـة تجمعـات دولی یفعلی المستوی العالم

بخطـوات ثابتـة نحـو الانـدماج الشـامل لبلـدانها  یتمضـ ین: فهناك من جهة أوروبـا التـیالتکو 
ة، یـکیر ات المتحـدة الأمیـادة الولا یـبق» النافطـا«ة تجمـع ی. وهناك من جهة ثان.اً یاسیاً سیاقتصاد 

ا تحـت لـواء یراً هناك تکتـل دول جنـوب شـرق آسـیك، وأخیضمّ کلّ من کندا والمکسی یوالذ
تعلق بدول متقدمة، ومع ذلك فإنّها لـم تجـد بـداً مـن التکتـل یابان، والأمر هنا کما هو واضح یال

نبـئ ی یفرضها الحاضر وتلك التـی یات التیة، حتی تتمکن من مواجهة التحدیعلی أسس اقتصاد 
 ا المستقبل. به

ات، یة بهذه التحـدیبدو، معنیست علی ما یة، من جهتها، لیة والإسلامیر أن البلدان العربیغ
خ، ین، اللغـة، التـار یة مـن (الـدیـة والروحیـرغم کلّ ما تملکه مـن مقومـات الوحـدة الماد  یفه

نهـا یوضـع ب ی، الذیم الاستعماریة لخطة التقسیانات متنافرة وَفِ یة...)، إلا أنّها ما تزال کیالجغراف
وم کـلّ یـتجرعهـا الیقـة مـرة ید والنار، حتی أضـحت حقیة سرعان ما تعززت بالحدیحدوداً وهم

إلـی وطـنهم  -اً یاسـیس -الانتمـاء  یتجرعونها أوّلاً لکونهم حرموا من حقهـم فـین، نعم یالمسلم
 یار جغرافـحصر عواطفه واهتماماته داخل إطـیر، وفرض علی کلّ جزء منهم أن یالکب یالإسلام

کثـر لـ یحز فیل له إنه کلّ وطنه، وما یة، قیمحدود للغا یوبشر س فقـط تعـدد أوطـان یالنفس أ
عة علـی ین، ولکن بالأساس تضارب اتجاهاتهـا واخـتلاف اهتماماتهـا، ولعـلّ نظـرة سـر یالمسلم

 ة للوقوف علی هذا الاخـتلاف وذاكیمنه، کاف یة خاصة المرئیللأوطان الإسلام یالإعلام الرسم
ة ولهـا یـة والجغرافیـخیحدّ ذاتها، لها خصائصها التار  یعتبر نفسه أمة فی» وطن«التضارب. فکلّ 

جب أن ی یار الذیهو الاخت یوالاقتصاد یاسیعتبر نظامها السیة. کما یة والاجتماعیزاتها الثقافیمم
مـن الحکمـة  اء الأمور، أقوالهم ذرریلأول ینظر إلی حکامها علی أنّهم النموذج المثالیحتذی، و ی

تعامل معها هذا الإعـلام إلا مـن یة فلا یالأوطان الإسلام ی. أمّا باق.ر ونعمةیوقراراتهم منبع کلّ خ
 یحـدث فـین أو أفغانسـتان ومـا یفلسـط یف یجرین ما یز بییالخارج، إذ لا تم یف یجریباب ما 
 لانکا.یا وسر یکمبود 

ضاً وعلی یؤدونه أیفحسب، بل  ر من عواطفهمیالمسلمون ثمن تمزق وطنهم الکب یؤدیولا 
راتهـا، یر عـادل لثرواتهـا وخیـم غیم الجائر للأمة نجم عنه تقسـیشتهم، فالتقسیحساب مستوی مع

ن إلـی حـدّ ین معـدمین بالثراء إلـی حـدّ البطـر، وآخـر یاء متخمیعلی نحو جعل من البعض أغن
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تـراوح ی یوالـذ یل القومب الفرد من الدخیمتوسط نص ین الواضح فیؤکده التبایالفاقة، وهذا ما 
 ۲۳۰۰۰ یوم أیـال یدولار فـ ۶۳السـنة، و یدولار فـ ۷۳حـدود  یفـ یوم أیال یدولار ف ۰٫۲ن یب

 )۱۱۵النجار، صالسنة.( یدولار ف
اء یـن أوطـان الإسـلام، فـإنّ الأمـوال الفائضـة عـن أثر یونظراً لأجواء عدم الثقة السـائدة بـ

رضها لبلدان العالم الثالث، ومن ضمنها طبعـاً الـدول تق یة التین تودع لدی البنوك الأجنبیالمسلم
ش هـذه الـدول تحـت وطـأة أزمـات ینـة، تعـیون اللعیة المحتاجة، ومن جراء هذه الـدیالإسلام
دول الغــرب  یثمنهــا المواطنــون المســلمون لصــالح مــواطن یؤدیــة خانقــة، یــة واجتماعیاقتصـاد 

 ن وفقرائهم. یاء المسلمین أغنیطة بیالوس
ر یـس هو الوحدة، فهـذا أمـل غی، لیالعالم الإسلام یالقرار ف یوم من ذویب الإنّ المطلو 
الأحـلام، وإنّمـا المطلـوب هـو فقـط محاولـة تجـاوز الخلافـات المصـطنعة  یوارد الآن حتی ف

ق والتعـاون خدمـة للمصـالح یق حـد أدنـی مـن التنسـیقة، والعمل لقصد تحقیات الضیوالحساس
 المشترکة. 
ة ذات أهـداف یاسـیة وسیة ـ مفترقة ـ إلی تکتلات اقتصاد یدول الإسلامانضمام ال یغنیولا 

ا..) یـقیللشرق الأوسط وشـمال إفر  یة ـ المؤتمر الدولیقیوتوجهات مختلفة (منظمة الوحدة الإفر 
 الواضح.  یانها المستقل ذو البعد الإسلامیس کیعن تأس

تها یضـمن لشخصـی، و ةیة الأقطـار الإسـلامیـتـرجم بحـق هو ی یان هو الـذیفمثل هذا الک
ة، هـذا فضـلاً یـا البوذیة، ودول جنوب شرق آسیحیز علی غرار دول أوروبا المسیالاستقلال والتم

ز یـالمتم یجیو استراتیوموقعه الج یوتنوعه الجغراف یز بغناه البشریتمی یعلی أن المجال الإسلام
 وسط العالم. 
 یوالثقـاف یتکامـل الاقتصـادق الیـة، والعمـل علـی تحقیاسـیع دائـرة الوحـدة السیإن توس

 یذکر فـیکون لهذه الأمة وجود یرها أن یمکن بغیة، لا یر ی، أضحی ضرورة مصیوالتقن یوالعلم
قـلّ تعـدادها یة یة لتجمعات بشر یوم إمکانیث لم تعد الیة، حیة والاقتصاد یاسیعالم التکتلات الس

 )۱۱۵النجار، صون نسمة.(ین ملیعن مائة إلی مائة وخمس
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 یالعالم الإسلام یة فیلضوء علی القواسم المشترکة الثقافط ایتسل -ج

ة یـمفترق طرق حاسم، وإذا کانـت المصـالح الذات یوم فیتقف ال یإنّ دول العالم الإسلام
مـرّ عبـر ی یة الـذیـل التبعیسر السبل، سـبیتدفعهم لنهج أ یالرأ یالقرار وذو یة لبعض ذویوالآن

حـالاً  -ات العولمـة ی، فـإنّ تحـدیوالـذوبان الثقـاف ،یاسـی، والرکـوع السیالاسترزاق الاقتصـاد
ق المواجهة، عبر بنـاء یار طر یم، وإن کان الأصعب، هو اختیار السلیستؤکد أن الاخت -ومستقبلاً 

د لتـراکم یل وحیمته کأساس لکلّ نهضة، والاعتماد علی الذات کسبیالإنسان وإعادة الاعتبار لق
کله یؤتی أن مکنی ة، کلّ ذلك لایثمار المجهودات التنمو   وأرحـب أشـمل مجـال تربـة یف إلا أ

ر طاقـة أبنائـه یـاً لتفجیـو یمجـالاً ح یالإسـلام العـالم ریغ کونی ولن قة،یالض ةیالوطن الحدود من
 راته علی أحسن وجه.یواستغلال خ
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 جةیالنت
 یفهـ ید فرضها علی العـالم بأجمعـه وخاصـة علـی العـالم الإسـلامیإن العولمة ظاهرة تر 

جـة یلها ومواجهتها وأخذ الأمور الحسنة منها إذا توصّلنا إلـی نت یلا مفرَّ منها ولابد التصدّ  ظاهرة
ة أقـوی یبنا أن نجعل موجتنا الإسـلام یة المولد؛ فحریأن هذه من المحسنات لهذه الظاهرة الغرب

لـذات هـذه المواجهـة مـن العـودة إلـی ا یة. فإنه لابد هنا فـیة والغربیر الإسلامیمن الموجات غ
ة مثـل یـة والفوقیـالبنـی التحت یف یالاکتفاء الذات یة، وذلك عبر العمل فیاء الثقافة الإسلامیوإح

ة یر السـلبیـة. وکـذلك لا بـد مـن المواجهـة النشـطة وغیاسیة والسیة، والإقتصاد یالقطاعات الثقاف
أحسـن وجـه ممکـن. ام بهذه المهام بیترشد الأمة للق یة التیادة الواعیللعولمة. وهنا تزهر دور الق

ــاعتلاء الإســلام والأمــة الإســلامین لا یلأن مثــل هــؤلاء القــادة الــذ دون یســتفیة یفکــرون إلا ب
ثـة یرسمون أذکی خطـط لمقابلـة الظـواهر الحدیالأمور المختلفة، ف یرون دائما الخبراء فیستشیو 

 ة.یو یة والدنینیصل الأمة إلی سعادتهم الدین وبطاعتهم سوف یوخطط المنافس

  



 

 

189 
لام

لإس
م ا

عال
ال

 ی
حد

و ت
ی

ت
ا

 
مة

عول
ة ال

قاف
ث

 

 مراجع:ال
 میالقرآن الکر  .۱
 مجلـة الکلمـة.عوامل الإخفاق وشـروط النجـاح.  یة فیة المستقلة: قراءة أولیالتنم«م، فؤاد. یإبراه .۲

  .۱۱العدد
 .۱۲. العددمجلة المنعطف». ة الکبرییالتحولات العالم«د. یأبو ثور، رش .۳
پور. راهبرد. ین علیده ها. ترجمه حسینه ها وفای. هز شدن اقتصاد یجهانکل. یتر، مایگیل ینریا .۴

 .۳۱العدد
 .۳۱. العددیفصلنامه فرهنگ عمومشدن:  یجهان یر فرهنگید فام، محمد، مقاله: تفسیتوح .۵
 .۲۷۳. العددةیالمجلة العربن والعولمة، ی. الد)م۲۰۰۰هـ ـ ۱۴۲۰، أحمد عثمان. (یجریالتو  .۶
ــد. (ســنةیالجــابر .۷ ــم). العولمــة والهو ۱۹۹۹، محمــد عاب ــة الثقافی ــة ـات. .. عشــر أطروحــ.ةی مجل

 .۲۴۸. العددیالمستقبل العـرب
 مجلـةة. یـلیة. مقاربـة تحلیـضوء مشـکلة التبع یة ومرتکزاتها فی، مصطفی. مفهوم التنمیالحاج عل .۸

  .۶۹و ۶۸. العددالمنطلق
ة. یـ. ط مرکـز دراسـات الوحـدة العربالعـرب والعولمـة یفم).  ۲۰۰۰. (ی، أحمد صدقیالدجان .۹

  روت.ی. ب۳ط
شــدن.  ین در عصــر جهــانیدری فــر، محمــد رنــوف. تحــول مفهــوم ســرزمیــدر و حیــرحیم ،دُرّه .۱۰

 .۲. العددکیژئوپولت فصلنامه
. ط کتـاب ب مواجهتهـایة آثارها وأسالیالعولمة الثقافـ. )م۲۰۰۸ن. (یالرقب، صالح حس .۱۱

 الأردن. –). عمانیوالاقتصاد ین الثقافیالمجال یف یمؤتمر: (العولمة وانعکاساتها علی العالم الإسلام
 .۱. العددمجله دانشگاه اسلامی. یفرهنگ یشدن ومهندس یرحمان. جهان ،یدیعس .۱۲
 .۵۵۷. العددمجلة المنهل. العولمة. )م۱۹۹۹هـ ـ ۱۴۲۰، أحمد. (یشلب .۱۳
. العـدد یالإسلام یمجلة الوعمنة. یق الهیم). العولمة طر ۲۰۰۰هـ، ۱۴۲۰ر. (یالسادة، بر  یعلو  .۱۴

۴۰۹. 
. ط مکتبــة الإمــام ةیــة والعولمــة الغربیلإســلامة ایــن العالمیبــ. )م۲۰۰۹عمــارة، محمــد. ( .۱۵

 ع.م ط.، مصر.یللنشر والتوز  یالبخار
. ط مرکـز پـژوهش هـای صـدا شـدن یسـم وجهـانیبرالیل یبازشناسـسـندگان. یگروه نو  .۱۶
 .رانیما. قم. ایوس



 

 

190 

 
ل

ـلـ
گ م

هنـ
ـر

و ف
ن 

بـا
ز

  /
ل 

سا
2

مار
 ش

،
3 ة

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
، ب

13
98

 

 ان. ط نشر نی.ی. ترجمه ناصر موفقتجدد وتشخص. یدنز، آنتونیگ .۱۷
. ۱۱. العـددمجلـة الکلمـة». ةیـ، قراءة نقدیالعربالفکر  یات التخلف فینظر «محفوظ، محمد.  .۱۸

  .السنة الثالثة
علـی الـدول  یرات التـدفق الإعلامـی).  مقالة أبعاد العولمة وتأث۲۰۱۳ت. (یمحمد توم، مجذوب بخ .۱۹

 .ایمجلة جامعة السودان للعلوم وتکنولجة. یالنام
مجلـة ». ریـلم متغعـا یش فـیة والتهمـیـن الفاعلیبـ یالـوطن العربـ«، محمـد. یسـیالمداح الإدر  .۲۰

 .۸۶. العددالوحدة
ة الملـك خالـد یـمجلـة کل. یبعـدها الثقـاف یهــ). العولمـة فـ۱۴۲۰د. (ی، منصور زو یریالمط .۲۱

 .۵۸. العدد ةیالعسکر
 . السنة الثالثة.۱۱. العددمجلة الکلمة». ة; الإخفاقات والمستقبلیا التنمیقضا. «یالمنجرة، المهد .۲۲
المستقبل.  یوماض ی. مستقبل الماضة الأولییلحضارالحرب ا. )م۱۹۹۱. (یالمنجرة، المهد .۲۳
 ة. ی. مکتبة الشروق الدول۳ط
. ط المعاصر یالعالم الإسلام یف یوالتقن یة التخلف العلمیقضالنجار، زغلول راغب.  .۲۴

 . القاهرة.۱مکتبة وهبة. ط
ر، یدلفروز. ط انتشارات کـو  ی. ترجمه: محمد تقمعاصر یاسیس یجامعه شناسنش، کت.  .۲۵

 تهران.
 یاسـتگذاری. ط مرکـز ملـیش طـرح شـناخت وسی، پـشـدن یمـا وجهـانان، محمد. ینهاوند .۲۶

 شدن، تهران. یجهان
ان. ط ی. ترجمـة: مسـعود کرباسـشدن ومخالفان یجهاند / و مك گرو، آنتونی. یو یهلد، د  .۲۷

 شرکت انشارات علمی فرهنگی.
ارات سـازمان دی. ط انتشـیـاوش مر یوس یل مردانیترجمه إسماع جهانی شدنواترز، مالکوم.  .۲۸
 ت صنعتی. تهران.یر یمد

   :د الفوائدی. موقع صمفهوم العولمة ونشأتها، مبارك عامر. بقنه .۲۹
http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm  

 
 

 
 


